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   "دراسة نقدية " قصة  رجال في الشمس لغسان كنفانى
  * محمد فؤاد السلطان. د

  ملخصال
وحاولـت الإجابـة    ،  هذه الدراسة عن كثير من التساؤلات التي أثارها هذا العمل          فيكشفت  

عليها ، و سوق تفسيرات من وجهة نظر الباحث على الأقل، وكشفت عن الأفكار الكلية والجزئية                

  .  قرب الكاتب من زمان ومكان وشخصيات القصة القصة، ومدىفي

الاتجاه الواقعي ، والرومانتيكى ، والرمـزى ،      :  القصة كـ    فيكما تناولت الاتجاهات الفنية     

وكيف استطاع الكاتب أن يوفق بينها، وأوضحت أن هذا العمـل مـن أروع وأفـضل الأعمـال                  

غسان كنفاني كان صاحب نبوءة ، لم        تلك المرحلة التي كتب فيها، وأن        فيالقصصية الفلسطينية   

  . تمهله يد القدر والغدر الصهيوني من رؤية تحققها
  

ABSTRACT 
Ghassan Kanafain’s Men in the Sun: A critical study 

 
This study tries to tackle the most important issues found in the story 

giving my own answers and interpretations accordingly. I tend to highlight 
the extent of the author’s affinity to the time, setting and characters of the 
story.  

This research shows the aesthetic dimensions in the story like 
realistic, romantic and symbolic trends and how the author combines them 
successfully. Finally, one tends to conclude that Kanafani’s Men in the Sun 
is one of the best Palestinian short stories written at that period and Ghassan 
Kanafani has a vision which in not fulfilled due to his sudden murder by 
Israelis. 
 

  
  
  
  
  
  

                                                           
  . فلسطين– غزة –  جامعة الأقصى– الآداب والعلوم الإنسانية كلية –قسم اللغة العربية  *
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  :شعب وقضيه
إن القضية التي تشغل كتاب الرواية الفلسطينية محورية وأساسية ووحيدة، وهو أمـر لا              

هي البداية وهـى النهايـة،      . يحتاج إلى تبرير أو تفسير، إن فلسطين هي الموضوع وهى القضية          

  . هي الدافع إلى الكتابة وهى الغاية منها

ليست قصة شخصية أو أكثـر،       الشمس هي قصة الشعب الفلسطيني، و      فيوقصة رجال   

قصة شعب بأكمله قاسى الذل والضياع والحرمان والظلم، شعب مجهول الهوية لا يعرف إلى أين               

يسير في هذه الدنيا الواسعة، بعد أن تكالبت عليه القوى الاستعمارية والعربية، ولم تسلبه أرضـه                

  . م1948فقط، وإنما سلبته حق الحياة الكريمة منذ النكبة الأولى عام 

 هذا العمل الذي يحكى قـصة ثلاثـة رجـال           في هذه المعاناة    ∗وقد صور غسان كنفاني   

فلسطينيين، يمثلون أجيالاً عمرية مختلفة، تنكرت لهم الدنيا والناس، اغتالهم الحر الـشديد داخـل               

  . طريقهم نحو المجهول الذي ينتظرهم، لقاء أمل أو حلم بسيطفيخزان الموت وهم 

.  العنوان، فهو يحمـل معـاني عديـدة        في انتباه المتلقي هذه الغرابة      ولعل أهم ما يشد   

والقصة تصوير حي وصادق لقصة اللجوء الفلسطيني، بما يصاحب ذلك من ذل ومرارة وجوع،              

جميع الأجيال الفلسطينية تقع تحت وطأة التشرد والضياع، تعانى من الغربة وفقدان الهوية، تسعى              

  .ن تجد لها مكاناً تحت الشمسمن أجل لقمة العيش، من أجل أ

 إطار  فيفكانت هذه القصة تعبيراً عن إرادة الفعل الفلسطيني، قبل أن يتكامل هذا الفعل              

سياسي، وهى بهذا المعنى أحد وأهم المعالم الأدبية البارزة التي قـدمت صـورة عـن التحـول                  

  .م1967 مرحلة ما قبل نكسة حزيران فيالفلسطيني 
                                                           

م، وعاش فى يافا ، واضطر إلى النزوح عنها مع عائلته بعد نكبة             1936ولد غسان كنفانى فى عكا عام        ∗

قلت العائلـة    تحت ضغط القمع الصهيوني؛ حيث أقام مع ذويه لفترة قصيرة فى جنوب لبنان، ثم انت               1948

 ، حيـث  1960إلى دمشق، حيث عمل مدرساً للرسم والرياضة فى مدارسها الرسمية، انتقل إلى بيـروت          

كمـا  ) المحرر( رئيساً لتحرير جريدة     1963عمل محرراً أدبياً لجريدة الحرية الأسبوعية ، ثم أصبح عام             

 الأسبوعية ، وبقـى رئـيس       )الهدف( ، حين أسس صحيفة      1969والحوادث حتى عام    ) الأنوار(عمل فى   

حصل على جوائز عديدة منها جائزة أصدقاء       . م  1972تحرير لها حتى استشهاده فى الثامن من تموز عام          

م، وجـائزة اللـوتس عـام       1974، وجائزة منظمة الصحافيين العالمية عـام        1966الكتاب فى لبنان عام     

لنقدية والصحفية ، وقد ترجمت هذه القـصة        له العديد من المؤلفات فى شتى المجالات الأدبية وا        . م1975

 . إلى العديد من اللغات العالمية
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 البداية والنهاية ككاتب فلسطيني مغترب      في ورسام ومبدع، عاش     إن غسان كنفانى كناقد   

ممزق ، يحاول عبثاً أن يجعل ألغاز هذا  الحاضر العربي المكدور، المتبددة أوهامه على الضوء                

غادرت فلسطين عنـدما    :" الكئيب لمستقبل لم يكن شيئاً غير ماضي أهله وشعبه، يقول عن حياته           

ر، وكنت أنتمى إلى عائلة من الطبقة الوسـطى، وكـان والـدي              الحادية عشرة من العم    فيكنت  

 مدرسة تبشيرية، وفجأة انهارت هـذه العائلـة المتوسـطة، وأصـبحنا             فيمحامياً، وكنت أدرس    

لاجئين، فتوقف والدي عن العمل ؛ بسبب جذوره الطبقية المتأصلة، أما نحن فقد باشرنا بالعمـل                

إحسان عباس وفضل   .  د –سان كنفاني إنساناً وأدبياً ومناضلاً      غ[". كصبية ومراهقين ؛ كى نعول العائلة     

  ]45 ص-1974 -1 ط– بيروت –النقيب وإلياس خوري 

 بيروت؛ لأنـه    في، حين اضطر للاختباء     1962 أوائل عام    فيكتب كنفاني هذه الرواية     

بية فاشـلة،    زمن اشتد فيه القمع والملاحقة، على أثر محاولة انقلا         فيلم يكن يملك أوراقاً رسمية،      

الإنجليزية ، والفرنسية ، والهولنديـة ،       :  حينه، وقد ترجمت هذه الرواية إلى        في لبنان   فيجرت  

  . والتشيكية، والألمانية ، والسويدية ، والهنغارية، والنرويجية

وقد فـاز هـذا     ) المخدوعون(وقد حولت إلى فلم سينمائي أخرجه توفيق صالح بعنوان          

 في تونس، وجائزة مهرجان الأفلام الكاثوليكية       في جائزة مهرجان قرطاج     :الفيلم بعدد من الجوائز   

 ستراسبورغ، ثم قام فريق مسرحي بتحويل القصة إلى نـص           فيباريس، وجائزة حقوق الإنسان     

كما قام الفريق المـسرحي     .  مدينة الناصرة، غير أن إسرائيل أوقفت العرض       فيمسرحي عرض   

  .الدنمارك بمسرحة هذا العملالسويد ، و: التابع لإذاعة كل من 

وبذلك استطاع المؤلف بهذا العمل أن يطفو فوق الحواجز الفنية، والارتفاع بهـا فـوق               

  .التقاليد مستقطباً مشاعر الإنسانية؛ ليقترب بهذا العمل من العالمية أو يكاد

 الشمس ، هي الصراخ الشرعي المفقود، إنها صوت الفلسطيني الذى ضـاع             فيرجال  

 أولى، وسـيقود  ها خصي هزم مرة    خيام التشرد واللجوء، الذي يختنق داخل عربة يقود        يفطويلاً  

 علاقاتـه   فـي الجميع إلى الموت، وهى كقصة لا تدعى التعبير عن الواقع الفلسطيني المعـاش              

المتشابكة، إنها إطار رمزي لعلاقات متعددة، تتمحور حول الموت الفلسطيني، وحول ضـرورة             

يدين فيها حالات الخلاص    . اكتشاف الفعل التاريخي، أو البحث عن هذا الفعل       الخروج منه باتجاه    

 صحراء لا حياة فيها،     فيالفردي غير الملتحمة بالجماهير؛ لأن مصيرها الفشل الذريع، والموت          

بعد أن تقطعت بهم الأسباب والسبل كنتيجة واضحة للاحتلال ، ولمن قرروا أن يهربوا إلى بـلاد                 
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؛ جرياً وراء السراب الذي يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا ما وصله، وجد عنـده               أخرى غير بلادهم  

  .  الحق الذي غاب عن عينيه، والسبب أنه ظمآن حتى الموت

لكـل  . أبو قيس، وأسعد، ومروان، وأبو الخيـزران      : أبطال هذه القصة المحورية ، هم     

  .منهم مشكلة خاصة به، إضافة إلى مشكلة الوطن

 احتماله أنه قـد لا      فيوأسعد يضع   . أبا قيس بعيداً عن زوجته وأطفاله     ففى البدء ، نجد     

يصل إلى الكويت؛ ولهذا يعد ألا يدفع للمهرب البصري إلا بعد الوصول، ولكنـه لا يبـدى  أي                   

إحساس بالكارثة، مثلما أبدى أبو قيس، ومروان لديه ارتيابه بإمكانية الوصول، ولهذا يعد ألا يدفع               

  . بعد بلوغ الكويتلأبى الخيزران إلا

، ولا عمل لا ماء ، ولا طعام ،       :  مخيمات اللجوء شبه مستحيلة، حيث       فيفكانت حياتهم   

 وطـن  فـي ولا بطاقة هوية ، أو جواز سفر، مما دفعهم إلى مغادرة المخيم ؛ بحثاً عن الـسعادة            

تعرفوا على   البصرة، للسفر إلى الكويت عن طريق التهريب، وفى البصرة           فيبديل، التقى الثلاثة    

اتفقـوا معـه    .  الكويت في، وهو سائق شاحنة لنقل المياه العذبة        " أبو الخيزران " فلسطيني يدعى   

 بداية  فيعلى تهريبهم إلى الكويت مقابل بضعة دنانير لكل منهم، وفعلاً صعدوا إلى جوار السائق               

اه الفارغ، إلى أن أتم     الطريق، وعندما وصلوا حاجز الحدود العراقية، انتقلوا إلى داخل خزان المي          

السائق ختم أوراقه، ثم عادوا للجلوس بجوار السائق ليتابعوا رحلتهم إلـى المجهـول، وعنـدما                

وصلوا إلى الحدود الكويتية نزلوا داخل الخزان، حيث الظلام والحرارة اللافحـة، لكـن الأمـر                

خـذ الجنـود الكويتيـون      استغرق وقتاً طويلاً ، جاوز سبع الدقائق المعتادة لخـتم الأوراق، إذ أ            

. يمزحون مع السائق، واستغرق الأمر قرابة عشرين دقيقة ، كانت كافية لتحولهم إلى جثث هامدة              

 عرض الصحراء، بعد أن يسلبهم ما معهم ويـردد صـرخته           فيليرميهم بالقرب من مقلب قمامة      

  ]93 ص– 1 ط– 1963 –رجال في الشمس [!".لماذا لم تدقوا جدران الخزان؟:" المشهورة 

؟ وكـان هـذا     "لماذا لم تدقوا جدران الخـزان       :" وإذا كانت القصة قد اختتمت بسؤال       

السؤال يستدعى أجوبة لم يقدمها النص، بل يمكن أن يدعها لفضاء القراءة، أو ما يسمى فـضاء                 

النص، وهى خاتمة جديدة للرواية، والسؤال الذي يطرح نفسه، ما الاتجاه الفني الذي اتخذه الكاتب               

   هذه القصة؟يف

تمثل هذه القصة رمزية واقعية، لا تخلو من رومانسية، يعرض بها الكاتـب صـرخة               

الشعب الفلسطيني التي تكتسب أهمية كبرى، وذلك كونها تحمل تاريخـاً لمـا قبـل الانطلاقـة                 

  .الفلسطينية، يختلف عما تتوخاه تلك القصص التي تحمل تواريخ ما بعد الانطلاقة
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لية التواصل تقودنا إلى الوقوف على حقيقة تقدمية وثوريـة المـنهج            إذن ، الحيثية وجد   

  .الواقعي الذي ينتهجه الكاتب

بأنها واقعيـة   :" إن واقعية غسان الأدبية ، هي ذاتها التي قال عنها الدكتور حسين مروة            

 حركـة   فيترتكز إلى مفهوم شامل عن العالم الموضوعي، المفهوم الذي يرينا الطبيعة والمجتمع             

 داخله باستمرار، قوى متضادة على نحو خلاق،        فيائمة ذات محتوى تطوري ثوري ، تتصارع        د

 قوى جديدة من صلب قوى قديمة، وهذه الولادة هي سـمة            يتمخض بولادة  أي على نحو لا ينفك    

  ]1 ط– حسين مروة –قضايا أدبية [".التطور والتحول الدائمين من الأدنى إلى الأعلى

 فهمه لموضوع الأدب والفن من خلال إيمانه العميق وتبنيـه           يفوينطلق غسان كنفانى    

لمبادئ وتعاليم نظرية المعرفة المادية، والتي تولى أهمية قصوى للدور المعرفي والريادي للفـن              

الثوري الإنساني، الذي لا يعمل فقط على عكس وتصوير للواقع، بل والعمل على تغييره تغييـراً                

  .ثورياً أيضاً

ال غسان كنفانى يخلص لحقيقة أنه مرتبط ارتباطاً عضوياً بمصالح فئـات            فالمتتبع لأعم 

شعبه الكادح، المستهدف دوماً من أعدائه القوميين والطبقيين، والمتفردين، من هنا ، أصبح أدبـه               

  .جزءاً لا يتجزأ من عملية الصراع وعملية التاريخ المتكاملة ذاتها

 حول تأثير كل تركيب اجتماعى بمـا ينـتج          لعل هذا يكون ذا صلة بمقولة أحد الباحثين       

لكل تركيب اجتماعي معين معمار فنى،      :" عنه من فنون القول وآداب التعبير؛ إذ يقول بهذا الصدد         

 حركتهـا   فـي وشكل عام من أشكال التعبير، ومضمون تتنفس فيه هموم الأمة، أفراداً وجماعات             

ذا المعمار، تتحقق شخـصية كـل مجتمـع         حياتها، وفى داخل ه    فيالدائبة نحو الآفاق تستشرفها     

بملامحها وسماتها الخاصة بها التى تحمل طابعها الشخصى الخاص الممتزج بالطابع الجمـاعى             

 دار العـودة ودار     -عبد الرحمن يـاغي   .  د -الجهود الروائية من سليم البستانى إلى نجيب محفوظ       ".[العام

  ]16 ص– 1972 -1 ط– بيروت –الثقافة 

هذه القصة حوادث عدة بوساطة أشخاص متخيليـين، ولكـن هـذه             فيصور المؤلف   

  . الشتاتفيالحوادث كانت تفسر تجربة واقعية، وهى معاناة الشعب الفلطسيني 

وأحسب أن من دوافع اختيار الكاتب لمثل هذه الشخصيات؛ أنه انتقـى أبطالـه لتمثـل                

  .ر القيادة الفلسطينية العاجزة الشتات، كما تمثل دوفيشريحة صادقة من واقع الحياة الفلسطينية 
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إن قضية فلسطين أصبحت بالنسبة للشعب العربى       :" وقد علق على هذا أحد النقاد، بقوله        

كله ذات موقف جماعى جماهيرى، لا يشذ عنه أحد، والمواقف الجماهيرية الجماعيـة لا يحتـاج                

  ].245 ص-1975أصبع، صالح أبو .  د– الرواية العربية فيفلسطين [ ". التعبير عنها إلى رمز

  : الهم الفلسطيني والخلاص الفردي
استطاع الكاتب تجسيد حقيقة المعاناة، من خلال سرد جوانب حياة اللجوء الفلـسطينيى،             

ضمن سياق روائى بديع لحكاية بسيطة ، محورها الأساس شخصية أبـى قـيس، ذلـك الرجـل              

ين تأتيه فكرة السفر إلى الكويـت       العجوز، الموت أفضل من حياته، لابد له من بعض المال، وح          

  : لجمع الثروة، يدور بينه وبين زوجه الحوار التالى

  ماذا تريدين يا أم قيس: أبو قيس -

 حدقت إليه وهمست كما ترى أنت : أم قيس  -

 .سيكون بوسعنا أن نعلم قيساً: أبو قيس -

 .نعم: أم قيس -

 . وقد نشترى عرق زيتون أو اثنين:أبو قيس -

 .طبعاً: أم قيس -

 . مكان مافيوربما نبنى غرفة : بو قيسأ -

 . أجل:أم قيس -

 .إذا وصلت ..  إذا وصلت:أبو قيس -

ينـساب بـشكل    . إن الكاتب ضمَّن هذا الحوار بعداً سياسياً عميقاً، بل بعداً نضالياً حتمياً           

سلس أخاذ يضمنه المؤلف زخماً من الدلالات والإيحاءات المعبرة عن مأساوية اللحظة الحياتيـة              

قع الإنسان الفلسطيني، وهو حوار متوتر ينم عن هموم هذا الإنسان البسيط، ويكشف عـن                وا في

  .دوافع اضطرام مأساته

 الكويت، اقترض خمسين ديناراً من رجل يريـد تزويجـه           فيهو الآخر يحلم بالدنانير     :  أسعد -

رد أن أباه قرأ    ابنته، وهو من هذه الصفقة لا حول له ولا قوة، فندى قدره ، كما يعدها عمه ؛ لمج                 

الفاتحة مع عمه حين ولد هو، وولدت هي في يوم واحد، فأسعد له تجاربه مع المهربين، فقد دفع                  

 منتـصف  فـي عشرين ديناراً ليهربه أبو العبد من عمان إلى بغداد، فأخذ الدراهم وتركه وحيـداً    

  .الطريق
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عيل لأنه تزوج، ووالده هو      الكويت بدون م   فيلا يزال صغيراً، تركه وأهله أخوه الذي        :  مروان -

 طرف البلدة،   فيالآخر ترك أمه ليتزوج شفيقة التي فقدت ساقها أثناء قصف يافا، والتي تملك بيتاً               

  . إذن عليه أن يعيل العائلة

بطل الرواية الرئيس، إذ يمثل الحالة الفلسطينية بكل مـا فيهـا مـن سـلبيات                : أبو الخيزران  -

وهو الخصي المهزوم، بل من الغرابة بمكان أن        . نحو المجهول وتناقضات ، إذ يمثل قائد الرحلة       

يصور الكاتب شخصية بطله على هذا النحو من الخسة والنذالة، والاحتيال، والقيادة ، والمراوغة              

 خـزان   فـي ينقصه الكثير من الرجولة، بدليل أنه لم يستطع أن يفصح لشرطة الحدود عما يحمل               

 الصهريج من خطر يصل     فيه ذلك السكوت على حياة من معه        مع ما يشكل  . الشاحنة التي يقودها  

وكأنه يريد أن يقول للعرب عامة وللفلسطينيين خاصة عليكم ، ألاَّ تركنوا إلى أحد من               . حد الموت 

ويجب علـيكم حـسن     . القادة المهزومين، وأن تخلصوا أنفسكم بأنفسكم من هذا الاحتلال البغيض         

ناقوس الخطر، لتنبيه الشعوب الغافلة عن واقعها المرير الـذي          وكأن الكاتب يدق    . اختيار قيادتكم 

 فـي  ةوقد أشار إلى القيمة الفنية التعبيري     . يحياه من جراء قبولها لتلك القيادات المهزومة العاجزة         

إن صياغتها لم تخرج عما أرادته القصيدة الخطابيـة لنفـسها مـن             : " الرواية، باحث آخر بقوله   

والانطلاق مـن المعنـى     ، سياسي فحسب، وما تنتجه من تقريرية ومباشرة      اللجوء إلى المستوى ال   

  ".القومي الضيق دون الدلالة الإنسانية الكبرى
  )129 ص – 1971 – 1 ط– القاهرة – دار المعارف – غالى شكري –أدب المقاومة ( 

شخصيات الرواية وأحداثها ، هي شخصيات تمثل الواقع الفلسطيني والعربي، وإن بـدا             

 جوانـب   فـي  شخصيات تبدو واقعية     فهييارها غربياً ؛ لما اتصفت به من أوصاف التردي،          اخت

أنها شخصيات مأزومة معانية، يلاحقها الواقع بمأساويته، كما يلاحقها الآخرون          عديدة منها، كما    

 واضطهادهم، غير أنها لم تفقد الجانب الإنساني، وليس أدل على ذلك من تلك الـصرخة                بقهرهم

  " لماذا لم تدقوا جدران الخزان؟ لماذا؟ لماذا؟ : "  نهاية القصةفيلقها أبو الخيزران التي أط

 الشخصيات ،   فيوالهدف الذي قصده المؤلف ،هو الاستهجان والإدانة للحظة ، فالخلل           

هو خلل تاريخي ، وهو النكبة الأولى، وهذا الخلل ناتج عن العجز عن تغيير الواقع الذي هربـوا                  

، إن أن هـذه الشخـصيات       بطل يموت مداناً، مع أنه كان بوسعه أن يموت غير مدان          منه؛ لأن ال  

  .محكومة بشرط خارجي

ولكن هذا الشرط الخارجي، بكل ما فيه من عوامل الهوان والتـضييع، وهـذا الخلـل                

الداخلي بكل ما فيه من قدرة على الإسقاط، والتطوع هما من صنيع الخلفية التاريخية المهزومـة                
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إنهم محرومون من السفر العلني الذي يتمتع به غيرهم من النـاس، لمجـرد كـونهم                . كبةعام الن 

لقد قتل المتنبي لأنه أصر على      ...  معركة سابقة على بدء سفرهم     فيفلسطينيين لاجئين، مهزومين    

  .أن الخيل والليل والبيداء تعرفه

ضمور الـذات،  لحظة السقوط المدمر نتاج ".  الشمسفيرجال   " فيلكن الأمر معكوس    

ترى لو قرعوا جدران الخزان، وانكشف أمرهم ستكون        . تقلصها وانكماشها، قبولها بالذل والهوان    

  .لا حتماً، لأنه ما من شيء يمكنك أن تدفعه أكثر من حياتك! النتيجة أكثر من الموت؟

فأن تموت في خزان، يعني أنك هش البناء ساكن هزيل الطبيعة ، وأن تموت في حومة                

  . كة، يعني أنك رجل صلب، مصيرك هويتك، وهويتك مصيركالمعر

الآن، يتضح أن برهة السقوط لم تكن تتمتع بالمنطقية، يقتضى المنطق أن يقرعوا جدار              

 الحقيقة يحتمل ألا يموتوا لو أقدموا على        فيالخزان، ولتكن النتيجة هي الموت بعد ذلك، مع أنهم          

عوا جدران الخزان، وإذا ماتوا بعد ذلك، فإنهم يموتـون           حين أنهم ميتون حتماً ما لم يقر       فيذلك،  

تلك الـصرخة،  .  هذه القصةفي وكرها، لذلك كان السطر الأخير   فيكرجال حقيقيين، لا كجرذان     

  .لماذا لم تقرعوا جدران الخزان؟ لماذا؟ لماذا؟ 

  :عمق الرؤية الواقعية
ن يقيم علاقات مع شـرطة      والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا دفع الكاتب أبا الخيزران لأ         

  . الحدود العراقية والكويتية

لربما هذا الأمر يتعلق بواقعية القصة التي تعكس واقعية الإنسان العربي، الذي يرمـي              

 أوساط السائقين الذين    فيإلى نسج مثل هذه العلاقات مع رجال من الحدود لتسيير أموره، لاسيما             

 أنه قد يكون للمؤلف هدف آخر، لعله أراد أن يكشف           يترددون بشكل متكرر بين هذه المعابر، إلا      

النقاب عن مكنون نفوس هؤلاء المسئولين من شرطة الحدود، وما يعتمر داخـل نفوسـهم مـن                 

وهو ما يعكس واقع زعماء الأمة العربية الذين        ، تناقضات، وانشغالهم بتوافه الأمور عن عظائمها     

ى ظل تصاعد الأزمة الواقعية، واشتداد مأساة       وف. ساهمو بشكل أو بآخر في حدوث نكبة فلسطين       

 فـي الإنسان الفلسطيني حدة، وتشرداً وضياعاً، وعذاباً يومياً متواصلاً، تمحورت قـصة رجـال        

 جانـب الأرض،    فيالنفسية ، والاجتماعية ، والنضالية      : الشمس حول فكرتي العاطفة، بأبعادها      

 توظيف  فيجانب آخر، وقد نجح غسان كنفاني        فيبوصفها قيمة الوجود، وعنوان الهوية والكيان       

هذين العنصرين توظيفاً عميقاً ، يتسم بالروح الإنسانية الشفافة، وفى قوالب رومانسية ، لا تفقـد                
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حسها الواقعي بحال، ذلك لأن مادة الواقع ذاتها ، هى التي تبعث نبضاً وحياة على مـا يطرحـه                   

  . حقيقية الأمرفيالكاتب 

قد ظهر  ) الاشتراكية( ره هنا بهذا الصدد، أن اتجاه الواقعية الجديدة         ولعل من الجدير ذك   

 الأوساط الأدبيـة الفلـسطينية      فيبشكل مكثف منذ ستينات القرن العشرين، ولم يزل تأثيره قوياً           

وكان راجعاً لعوامل عدة، من أهمها، الواقع المعاش نفسه على الساحة الفلسطينية، وتتابع الثورات              

ب فلسطين، مما خلق روحاً ثورية لدى الإنسان الفلسطيني، وجد المثقـف والأديـب              النضالية لشع 

  . ضالته للتعبير عنها، وتبنيها من خلال أدب هذا الاتجاه

 فـي كما أن المد الثوري العربي منذ الخمسينات من القرن العشرين، كان له كبير الأثر               

إلى انبعـاث مفـاهيم الوحـدة العربيـة         خلق هذه الروح الثورية لدى الإنسان الفلسطيني، إضافة         

والقومية العربية، قد مهدت تماماً لإيجاد تربة صالحة لنشأة هذا الأدب الروائي الجديد، واتخـاذه               

سبيلاً للتعبير عن مأساة الإنسان الفلسطيني المنكوب، ودفعه للثورة مـن أجـل الخـلاص مـن                 

من حيـث أنـسنة   " الإنسان المطلق" رة   ذلك من فك   فيالاحتلال المغتصب لأهله وحقوقه، منطلقاً      

أفراد الأمم جميعهم   :" القضايا التى يعالجها المؤلف؛ تأكيداً على ما ذهب إليه بعض النقاد، من أن              

يعيشون حيوات متماثلة، ويواجهون المشكلات عينها، برغم المظهر والخلفية التاريخية الماضـية            

  ".المختلفتين اختلافاً كبيراً
 الهيئـة   –يحي هويـدى    .  مراجعة د  – ترجمة مجاهد عبد المنعم      – سندلن فنكلشتين    –الفن   فيالواقعية   [

  ]12 ص -1969 – 1 ط– القاهرة –المصرية العامة للتأليف والنشر 

 واقعيتها الجديدة على النظـرة الـشمولية للعـالم والإنـسان            في لهذا ،استندت القصة    

ول إلى كنه مأساة الإنسان فيـه، والبحـث عـن           الفلسطيني، وأهمية تحليل الواقع المعاش، للوص     

  .خلاصه وتحريره وتجاوز أزمته

بسيطة، كما قد نجـد      : "- كما يقول أحد النقاد    -من هنا، نجد حقائق الحياة عند كنفاني        

  ".  المستمر لمشاكلهاالعميق عليها، والتقصيالحب المزدهر لها، والعطف 
 الدار المصرية   – دار النديم    –العالم وغائب طعمه فرمان     قصص واقعية من العالم العربي، محمود أمين        [

  ]. 21 ص– 1956 – 1 ط– القاهرة –للطباعة والنشر والتوزيع 

ولعل من أسس الواقعية الجديدة النظر إلى واقع الإنسان الفرد وتلمس مشكلاته، والبحث             

 فـي  رجـال    قـصة  " فـي ومع ذلك، فإن الواقعية الجديدة      . عن تصورات ومقترحات لحلول لها    

لم تخل من إحساسات الألم والعذاب، أو مظاهر الفجيعة والموت والفناء، لكنها اتخـذت              " الشمس
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من هذا كله محوراً أساسياً آخر لقواعدها الفكرية والرؤيوية؛ ذلك أن الموت بمفهومه العام، ومـا                

 الواقعية، بوصفها   يمثله من ضياع وتمزق أو فناء ،إنما هو أساس التفاؤل الإنساني عند أدباء هذه             

هذه الموت، وأشكال الضياع المماثلة، إنما هي جسر لعبور الإنسان المعاني من خلاله إلى حيـاة                

  .أكثر أمناً وإشراقاً وألقاً

الواقعية الجديدة تنطلق من إيمانها بالإنسان، بوصفه كائنـاً         :" يشير أحد الباحثين إلى أن      

نقطة يتحدد الكثير من أعمال الأديب، ومن تلـك النقطـة           له حرمة، وفيه خير عميم، ومن تلك ال       

  ]32 ص- محمود أمين العالم، وغائب طعمة فرمان-قصص واقعية من العالم العربي [  ".كذلك ينبعث التفاؤل

 التركيز على النزعة الإنسانية ، من خلال فكرة البحث          فيولعل قصتنا اتخذت الواقعية     

  .  أفضل ، وأجمل ، وأكثر احتراماً لآدمية الإنسانعن تغيير الواقع الأليم إلى ما هو
محمـد مـستجير    . ترجمـة د   – مقتطفات من الأدب الروسي      – الأدب والفن    فيالواقعية الاشتراكية   [

  ].22 ص– 1976 – 1 ط– القاهرة – دار الثقافة الجديدة –مصطفى 

:  فيقـول   حين يذهب باحث آخر إلى تحديد جانب آخر من جوانب هوية هذا الاتجاه،             في

 ظـروف العمـل     فـي إن الواقعية الجديدة تستند إلى محور الفردية بمفهومها العام التي تنمـو             "

 الهيئـة المـصرية     –شكري عياد   .  د – عالم متغير    فيالأدب  [". الجماعي، وهى فردية إيجابية متفائلة    

  ].121 ص– 1971 – 1 ط– القاهرة –العامة للتأليف والنشر 

من اتجاه الواقعية الجديدة سبيلاً لتناوله لقضايا شعبه ومعاناتـه،          ولعل كنفاني ، قد اتخذ      

 هذا الاتجاه ما يدفع الكشف عن مكنون تلك الأزمة، وخفايا المعانـاة،  فيوأزمته الحياتية؛ إذ وجد     

نماذج بشرية مأزومـة كـأبي قـيس،         قالب إنساني عام ومطلق، من خلال خلق         فيوأن يعالجها   

 تربـة   فـي قهر ، والعذاب ، والتشرد ، والضياع، وتبحث لها عن قدم            ال: ومروان وأسعد، تعانى  

أكثر استقراراً وأماناً، وهذا يتفق مع كل من أسس الواقعية الجديدة التي عبر عنهـا أحـد النقـاد                   

 شخـصيات نموذجيـة، وحـالات       إن أساس هذا الاتجاه ، هو مقدرة الأدباء على خلـق          :" بقوله

يحة للواقع اليومي، إذ إن المعرفة العميقة للحيـاة، لا تنحـصر            ، تتجاوز الملاحظة الصح   نموذجية

 معاينة هذا الواقع اليومي، بل إنها تقدم على استيعاب الملامح الجوهريـة، وعلـى خلـق    فيأبداً  

 الحياة اليومية، لكنها تكشف عن تلك الطاقات الفاعلة،         فيشخصيات وحالات غير ممكنة بتمامها      

 وضـوح   فـي لحياة إلاَّ مشوشة ومضطربة، ذلك كله لا يتـضح إلا            ا فيوالميول التي لا تظهر     

نـايف  .  ترجمـة د   - لوكاتش – جورج   – الواقعية   فيدراسات  [ .لتفاعل الأرقى والأصفى للتناقضات   ا

  ].33 – 32 ص –م 1970 – 1 ط– دمشق – وزارة الثقافة والإعلام –بلوز
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 أماكن اللجـوء    فيسيما   لا -وفى ظل الجو العربي العام ، والظرف الفلسطيني الخاص        

والشتات الفلسطيني التي يعيش فيها الإنسان الفلسطيني تأزمات ومآسٍ حياتيـة، واقعـاً نـضالياً               

 انتقى المؤلف شخوصه من باطن هذا الواقع، وقد عبر بصدق عن هذا             -متواصلاً، بشكل مستمر  

لقـد  :" ها بقوله   الجانب غسان كنفاني نفسه ، حين تحدث عن طرائق تعامله مع رواياته وشخوص            

استوحيت كافة أبطالي من الواقع الذي كان يصدمني بقوة، وليس من الخيال، كما لم أختر أبطالي؛                

غسان كنفاني إنـساناً وأدبيـاً      [ ".لأسباب فنية أدبية، لقد كانوا جميعهم من المخيم، وليس من خارجه          

  ].145 ص –إحسان عباس وفضل النقيب وإلياس خوري .  د–ومناضلاً 

 مدة ما بعد الخمسينيات تحديداً ؛ لتحاول إيجـاد          في الشمس   فيقد جاءت رواية رجال     ل

مبررات استمرارية الكفاح الثوري المسلح، تجسيداً للصمود والتصدي لواقع مأزوم مؤلم ، يعيشه             

الشعب بأكمله داخل الأرض المحتلة وخارجها، وجاءت نماذج أبطالها منتقاة من الواقـع ذاتـه،               

وجاءت أقرب إلى تجسيد مقولة أحد النقـاد بهـذا          . صر متعددة من الشعب الفلسطيني    ومثلت عنا 

 اعتماده على الواقع الموضـوعي،      في الوعي ليست    فيإن النقطة الجوهرية    :" الصدد، حيث يقول  

 التوجيه الذي يقدمه إلى الناس، وما يعلمهم إياه وإمكان أن يصبح دلـيلاً للعمـل وتغييـر                  فيبل  

  ".ده لإرادة الناس ومشاعرهم أو بذرة للفرقة والعداوةالعالم، وتوحي
  ].132 -131 ص –شكري عياد .  د– عالم متغير فيالأدب  [ 

 طرحه الواقعي العقلاني الموفق لشخوص      فيومن العوامل التي استند إليها الكاتب أيضاً        

لأحداث المتعاقبـة   روايته، اعتماده على طاقة ثقافية شمولية، بدت من خلال أفكاره ولغته، وتلك ا            

 ثنايا الرواية، وما ضمَّن السياق الروائي معه من معلومات تاريخيـة، وإنـسانية              فيالتي سردها   

 بعض حواراته التي عقدها بين شخوص الرواية، ولا يخفـى           فيمتنوعة وعديدة، وقد تجسد ذلك      

 فيعمقاً وإتساعاً   أن مثل هذا الحس الثقافي الشمولي العميق لدى المؤلف، إنما يضفى على العمل              

الرؤية؛ مما يولد طاقات من التفاعل والانفعال لدى المتلقي بشكل حتمـي، ويحـدث قـدراً مـن                  

ويضاف إلى تلـك    .  إجماله قد يفجر دلالات اللغة ورموزها بشكل مؤثر        فيالتشويق، بل إن هذا     

، ويعـيش   العوامل اعتماد المؤلف على عنصر التصوير، إذ إنه يصور شريحة من مجتمع يعايشه            

 كنف مأساته ومعاناته، وهو بهذا يتخذ من واقعية إحساسه وممارسته الحياتية الواقعية سـبيلاً               في

إنمـا  ): جريبه(إن فكرة شريحة الحياة أو الواقع كما يقول         . للتصوير الروائي والتعبير الفني لديه    

عت قبل وبعد ما يقصه     تشهد جيداً باتساع معرفة المؤلف بالأحداث التي يفترض أنها وق         " هي التي   
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 – دار المعرفـة     – ترجمة مصطفى إبراهيم مـصطفى       – آلان روب جريبه     –نحو رواية جديدة    [ ".علينا

  ].38 ص – 1976 – 1 ط–القاهرة 

 سياقات الأعمال الأدبية من جدل وخلاف،       فيوبرغم ما قد تثيره مسألة استخدام العامية        

بحس "  الشمس فيرجال  " بيرات ضمن سياق قصته     إلا أن المؤلف استطاع استخدام مثل هذه التع       

 الكشف عن مكنون نفوس شخوصه، كما ساعد على بلـورة كثيـر مـن               فيشعبي ساخر، ساعد    

صاحب الكرش الضخم، عرق زيتون أو      :"  مثل قوله    فيدلالات أحداثه وأفكاره المطروحة ، كما       

  .... عرقين، هيه، 

 المقام الأول، ليطرح    فيوهنا تكمن واقعية الشخصية، وقدرة الكاتب على إنطاقها بلغتها          

بتـصويره تلـك الشخـصيات      :"  وذلك   - آراءه وفكره،    -) فورستر(من خلالها كما يقول الناقد      

والمواقف التي يضعهم فيها، والكلمات التى يختارها للتعبير عن ذواتهـم وبلـسانهم عـن تلـك                 

  ].26 ص -1963 – 1 ط– لندن – فورستر –مظاهر الرواية [ ". المواقف

  :من الواقعية إلى الرومانسية
عن القضية، ومعاناة الإنـسان الفلـسطيني وطموحاتـه         "  الشمس فيرجال  " لقد عبرت   

 الرومانسية، رغم عمق المأساة والمعاناة الإنسانية التـي بـدأت           فيوآماله، وإن بقيت أقل إغراقاً      

 التـصوير   فـي الفلسطيني بعد النكبة، فقد اعتمدت القصة على عنصر المبالغة          تشكل ملامح حياة    

والمعالجة وتقديم المادة الإبداعية بشكل رومانسي، مع محاولة الولوج إلـى أعمـاق وأحاسـيس               

 رؤيتـه،   فـي ) شكلوفسكي( بواطنها من صراعات جسدها      فيالشخصيات ومعاناتها، وما يختمر     

اللون الأدبي هـو    :" م الحياة واستيعابها، والتفاعل معها، بقوله      فه فيحيث تحدث عن دور الأدب      

  فكتور شكلوفسكي    – آراء وتحليل    –النثر الفني   [". الكريستال الذي من خلاله تتم عملية تحليل الحياة       

  ].40 ص – 1960 – موسكو –حسين جمعة .  ترجمة د–

 فـي تـه المـستحدثة     وقد ظلت الرومانسية مصاحبة لتيارات الأدب الفلسطيني واتجاها       

على الرغم من طغيان بعض التيارات الأخرى ، والتي كان لها           "   الشمس فيرجال  " قصـــة  

  .  الحياة الأدبية هناك كتيار الواقعية الاشتراكية، الذي أشرنا إليه من قبلفيالسبق 

 الجزء الأول من القصة، بفعل المـسببات        في الظهور، لاسيما    فيلقد أخذت الرومانسية    

 القضية الفلسطينية؛ نتيجة للأوضاع الصعبة السائدة بعد النكبة؛ ولما يتعرض لـه             فيحقيقية لها   ال

 الشتات؛ مما دفع المؤلف للتعبير عن محاولـة تخلـيص أبطالـه، بـسبر               فيالإنسان الفلسطيني   

 داخلهم من آلام، وعرضها بشكل مباشر بغية رسم حيـاة           فيأغوارهم، وكشف الستار عما يعتمر      
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 أن يحلـم  فـي والتأكيد على حق الإنسان الفلـسطيني  ... بل أفضل، حيث الأمن والاستقرار  لمستق

  .بأرضه والعودة إليها

واقعيـة  " هذا العمل بما يمكن أن نطلـق عليـه فنيـاً مـصطلح               فيولعل كنفاني التزم    

 ـ     فيذلك بفعل نظرته إلى طبيعة الرومانسية وأدواتها وأهدافها         " الرومانسية ي  هـذا المرحلـة الت

  .  مجال الرواية والقصةفي المعالجات الأدبية، وبخاصة فياتسمت بالوجهة الإنسانية 

 تلك المرحلة، برر كنفاني     في واقع الحياة الفلسطينية، ومأساة الإنسان الفلسطيني        فيلكن  

طرائق مختلفة للمعالجة الرومانسية للتعبير عن لحظات أكثر توتراً وأكثر مباشرة، بل أكثر وقوفاً              

  .د آلام الإنسان الفلسطيني المفجوع من حوله، بعد فقده لوطنهعن

 العمـق والدقـة،   فـي ولعل هذا كان دافعاً لتقديم المؤلف أفكاراً إنسانية ، هـي غايـة              

 البحث عن الحد الأدنى     فيوالتفصيل لجونب مختلفة من حياة الشعب الفلسطيني، ونضاله المستمر          

  . من متطلبات الحياة الإنسانية

 كشخصية أبى قـيس علـى       –الكاتب من هذا الجانب قد ارتقى ببعض شخصياته         ولعل  

 ليصبح نموذجاً للإنسان المعانى تراجيديا ، القلق الباحث عن ذاته وهويته ووجوده،             –سبيل المثال   

  . كاسراً بهذا حدود الزمان والمكان

سان المعاصـر   إن تراجيديا الإن  :"يقول أحد الباحثين حول قضية ذات صلة بهذا الجانب          

 هذا العالم، وقـد تولـد هـذا         فيتنبع من إحساسه الحاد بالقلق وعبث الوجود الإنساني وغربتنا          

  ".  عصرنا كنتاج معنوي للحروب العالمية الساخنة والباردةفيالإحساس 
  ].282 ص– 1971 – 1 ط– القاهرة – عالم الكتب –غالي شكري .  د– رحلة العذاب فيالرواية [

أبو قيس رجل عجـوز، الأرض لا       :" قوله   في بداية القصة    فيظه بوضوح   وهذا ما نلح  

تزال تحت جسده ترتعش مثل امرأة، ورائحتها تجعله يتنسم شعر زوجه حين تخرج من الحمـام،                

وقد اغتسلت بالماء البارد، الرائحة إياها، رائحة امرأة اغتسلت بالماء البارد ، وفرشـت شـعرها                

   ] ..- غسان كنفانى – الشمس فيرجال [". ، لكن الحياة شيء مختلففوق وجهه وهو لا يزال رطباً

 هذا العمل بالحدة والانفعالية التي يجللها الحزن، ويطفـو عليهـا            فيتتجلى الرومانسية   

إيقاع الحنين إلى المكان المفقود، الأرض والدار وأشجار الزيتون، والماضـي بكـل مـا فيـه،                 

لأرض التي تغدو المرأة ذات الشعر المبلل الرطب، ورائحتها         والإصرار المباشر على العودة إلى ا     

التي تتماهى مع رائحة الأرض والوطن، لتصبح المرأة هـي المعـادل الموضـوعي لـلأرض                

  .والوطن
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 كل ليلـه ، وهـو       في الملح الضاغط على ذاته      – حلمه اليقظ    فيوهنا تبدأ رحلة عودته     

 حضن الحزن والغـم     فيى بلدته الصغيرة القابعة       إل  -حلم عودته حيث حبيبته المفقودة الضائعة       

والترقب والانتظار، كما أنها تبدو معانية من قهر وعذاب مستمرين تحت نير الاحـتلال عقـب                

  . م1948النكبة الأولى عام 

فإذا كان هذا يمثل شريحة الفلسطيني الغائب الحاضر، المعاني النابض المتحرك، برغم            

 حقيقته حلم شريحة عريضة من شعب       فيوهذا  .  تحقيق الحلم  تناقضات شخصيته وغرابتها صوب   

 رحلته بعد النكبة، ويرصد الكاتب مع هذه الرحلة         فيفلسطين ونلمس ذلك عندما تبدأ حكاية سعيد        

كثيراً من تفصيلات المعاناة والعذاب التي يحياها الإنسان الفلسطيني داخل وخارج الأرض المحتلة        

  . الحلم انتظاراً لحبيبتهفيدفع بالشخصية هنا إلى التحليق مع بدايات سني النكبة، مما ي

فأبطال القصة الثلاثة ، هي شخصيات فاقدة التوازن ، كما هي فاقدة ثقة الآخرين ، ومن                

 فـي ثم يصبح خلاصها الحتمي والدلالي ، هو كسر حاجز السلبية والخنوع والاستسلام والجـبن               

  .فلسطينية ولو من بعدالهروب نحو الأمام؛ للعودة إلى الأرض ال

  .من هنا، يدين الكاتب الهجرة والابتعاد عن الحدود المطلة على الأرض الفلسطينية

 التي تحرك الشخوص والمشاعر، وهـى       فهيإن الكاتب هنا يعطي الأرض بعداً نفسياً،        

 إلـى   وهى بداية الـدعوة   . التي تشدهم إليها وتربطهم بها؛ لذا فإن التخلي عنها يعنى الموت تماماً           

  .التمسك بالأرض والتملل نحو الثورة

ولعل المؤلف يطمع أن يجعل أشخاصه يجسدون التجربة والحلم لجيله والأجيال القادمة            

  .التي لا يعرفها، ولكنه يستشرفها بشكل من الأشكال

 هذا العمل مثيرة ومراوغة وثريـة، امتزجـت فيهـا           فيمن هنا ،جاءت تجربة كنفاني      

 والرمزية، حيث الوضع الفلسطيني أكثر توتراً، وأكثر مباشرة، بـل أكثـر             الواقعية والرومانسية 

  .وقوفاً عند آلام الإنسان الفلسطيني المفجوع من حوله

  :من الرومانسية إلى الرمزية
 فـي رجال  " قصته   فيتلك المعطيات الفكرية الرومانسية والواقعية التي حاول تجسيدها         

ة، ولا يخفى على القارئ تلك الدلالات الرمزية ابتداء مـن           بلغة الرمز والوقائع التاريخي   " الشمس

  .لماذا لم تدقوا جدران الخزان؟: عنوان القصة وحتى نهايتها، بإطلاق صرخة أبى الخيزران
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لقـد كـان    :"  أوروبا   في تحديده لنشأة الرمزية اتجاهاً أدبياً وفنياً        فييقول أحد الباحثين    

 ذلـك   فـي عائم الرمزية الغربية، ومهما تعددت الأسـباب         أوروبا من أقوى د    فيالاتجاه الغيبي   

 قدرة العالم التجريبي الحديث على الإحاطة بكل مـا يتـضمنه هـذا    فيالاتجاه، فإن ضعف الثقة    

 تقوية ذلك الاتجاه الذي ناهض الفلـسفة        فيالكون من الإسرار الغامضة، كان من أعظم الأسباب         

 – القـاهرة    – مكتبة نهضة مصر     –درويش الجندي   . دب، د  الأ فيالرمزية  [ ". الوضعية والفن العلمي  

  ].78 ص – 1958 – 1ط

وإذا كان قد اكتنف الاتجاه الرمزي الغموض وعدم الوضوح، من خلال اتبـاع مـسار               

 مجال الأدب الروائي، حيث خفت حدة غموض        فيالتلميح والتنويه والإيحاء، فإنه على غير ذلك        

  .هذا الاتجاه

ضاً على عنصر مهم، كان الرومانتيكيون من قبل قد اتخذوه بعـداً            وارتكزت الرمزية أي  

 تفكيرهم ومعالجتهم الفنية والأدبية، وهو عنصر الخيال، لكن الرمزيين اتخذوه سبيلاً أو             فيأساسياً  

أداة فنية لتعميق عنصر الرمز وطريقة التلميح لديهم تعبيراً وفكراً، وحول هذا الجانب يتحدث أحد               

والرمزية اتجاه فني يغلب عليه سيطرة الخيال على كل ما عداه سيطرة تجعـل              :" ل  الباحثين فيقو 

الرمز دلالة أولية على ألوان المعاني العقلية والمشاعر العاطفية؛ بحيث ينبرى الشاعر أو الفنـان               

  ". إلى ترجمة أفكاره ومشاعره إلى إشارات تعبر عن المعاني والعواطف بالصورة الرامزة فقط
 – 2 ط– بيروت   – منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع        – ميشال عاصي    –لأدب  الفن وا [

  ].191 ص –م 1970

 الصور الرمزية التـي     فيلا تجنح إلى الإغراق     "  الشمس فيرجال  " قصة   فيوالرمزية  

تطبع أدب بعض الرمزيين بطابع الإيهام والغموض المفرط، والبعد عن الواقـع، دون أن تحـول             

ن الحس الذاتي ورؤية كنفاني الخاصة التي لا تلغى العقل والفهم الصحيح لحقائق الأمور، والتي               بي

  .  الوقت ذاتهفيتتسم بالبساطة والوضوح والعمق 

 هذا العمل، إنما يمكـن أن نطلـق         فيومهما يكن من أمر ، فإن رمزية الأدب الروائي          

كاتب التعبيري والفكري، نابعاً من ظروف      ، حيث كان منطلق ال    "الرمزية الواقعية "عليها مصطلح   

الحياة المأساوية التى عاشها الكاتب، وظروف من حوله، وما يعانيه الإنـسان الفلـسطيني مـن                

مشكلات، وما يتطلع إليه من طموحات، ضمن مسار نضاله وتحديه اليومي، معتمداً على وسـائل          

ات الثورية النضالية، وهذا ما يستوجب       الأساس على المعالج   فيوطرائق متباينة للتعبير، مرتكزاً     
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 أسـاس الأمـر     فـي  التعبير والطرح، لأنهـا      فيأن تكون معتمدة على وسائل وطرائق مباشرة        

  .  التعبير الأدبيفيمعالجات موجهة للجماهير، مما يدفع لضرورة اتسامها بهذا الطابع المباشر 

لة للتعبير والتصوير،    الشمس، من الرمز وسي    فيوبرغم هذا كله فقد أخذت قصة رجال        

 المعالجة الأدبية ،  الأول منهما هو مـا  فيغير أن هذه الرمزية قد اعتمدت بعدين اثنين أساسيين       

يمكن أن نسميه بالرمز الجزئي، وهو تضمين العمل بعض رموز يمكن أن يستقيها أو يستخلصها               

 العمل ، وهى كثيرة     فياشرة  المتلقي من السياق أو من بعض الأسماء المعبرة ، ذات الدلالات المب           

رمز إلى حجم المعاناة لهؤلاء الرجال وشدة       "  الشمس فيرجال  " العنوان   -: ومتعددة ، نذكر منها   

 البصرة، أو الصحراء ، أو داخل الخزان،أو موتهم         فيالحرارة التي واجهها أبطال القصة، سواء       

  .حراً

 -لشعب الفلسطيني كله، الذي يمثلونـه       رمز ل : أبو قيس، أسعد، مروان   : أبطال القصة الثلاثة     -

 خير تمثيل لهم ، فهم موتى بلا قبور،         -بفئاته العمرية المختلفة، الذين لا يستطيعون أن يروه قبراً          

  . ولم يرفض حتى أو يصرخ1948فهو الذي رضي بنكبة .  قبر الخزانفي موتى أي

ائمنا السابقة، لأنه لو    وحكم الكاتب على الإدانة على شعب بأسره، فنحن لا نتعلم من هز           

  . تعلمنا لما وصل حالنا إلى هذا الوضع

تلك الشخصية الجبانة، وهذا الرجل العنين، المهزوم، رمـز القيـادة الفلـسطينية             : أبو الخيزران  

 زمن النكبة وما بعدها، وهو الذي       فيالفاشلة المهزومة، والعاجزة عن مقاومة الاحتلال الصهيوني        

ادة لا تفي بوعودها، ولا تتحمل مسؤولياتها، ولا شك أن عجز هذه القيادات             يحملهم إلى الموت، قي   

من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى النكبة والتشرد، كذلك دليل العجز والسكوت على ما جرى، مع                

  . أنه كان يعلم مصيرهم

لـسطينية  رمز الاستغلال الإنساني بأبشع صورة، ورمز القيادة العربية والف        : والمهرب البصراوي 

 مـن   ن، الذين يستغلون مأساة الفلـسطينيي     ةالمتكرشة، ورمز لطبقة الساسة والبرجوازية الرأسمالي     

  . أجل الانتفاع الشخصي والاتجار بها

رمز المسئول العربي الرسـمى التافـه الـذي لا يقـدر            / أبو باقر : وموظفو الجمارك الحدودية    

  . ورمز للبيروقراطية الفاسدة والمستغلة. المسئولية، وينشغل بتوافه الأمور عن عظائمها

 القصة، إنها المساحة الفاصلة بين الحياة والموت، هى الفـراغ           فيهى بطل مركزي    : والصحراء

السياسي، وهى مشوار لا ينتهي من العذاب دون أمل بإمكانية الوصول إلـى الهـدف المنـشود،                 
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لبعد مأساوي، وترجمة لأحـوال      كل مكان بالنسبة للفلسطيني، وهي رمز        فيفالصحراء موجودة   

  .الشعب الفلسطيني عند غسان كنفاني

رمز الحصار والسجن والقبر والموت الذي يتجه نحوه الـشعب الفلـسطيني بقيادتـه              : والخزان  

فهـو صـورة   . وتشخيص للوضع العربي المقفل اللاهب على أرض الصحراء العربيـة  . الفاسدة

 المنفى ، هو السجن الكبير الذي       في يعيشها الفلسطينيون    الجحيم الفلسطيني، هو ذروة المأساة التي     

  . عليهم أن يحطموا جدرانه إذا أرادوا البقاء

رمز الهروب إلى الحياة الجديدة، ورمز المخاض العسير الذي سيفضي عن مولود جديد             : والموت

  . ورمز الليل الفلسطيني المظلم الذي ينبلج عنه فجر جديد ، وهو الثورة الفلسطينية

  :محاكمة نقدية
لذا يتحول الموت عند كنفاني إلى الملجأ الأخير الذي يضع حداً للألم والإحساس بالعجز،            

  . فيه تجد الشخصيات راحتها، بعد أن لم يعد هناك أمل بالحياة

ولكن تبقى القضية، وتبقى الصحراء، ويبقى الوقت، وتبقى الأرض بانتظار أن يدق أحد             

  .على الخزان ويطلق الصرخة

 إطار رمزي يتسم بالبساطة والمباشرة، وقد حـاول تقـديم           فيلقد تمت صياغة القصة     

 فـي كما أن رمزية القصة، تبدو      . قصة ذات أبعاد رمزية ليعلن إدانته لابتعاده عن أرض فلسطين         

لغتها السردية، فنلاحظ غلبة الضمير الغائب الذي يردده، ويعبر عن العجز البنيوي العام الذي يسم           

. ة الفلسطينية المعنية، وعن غياب الشخصية الوطنية النضالية المستقلة للشعب الفلـسطيني           المرحل

 إطار رمزي، تعانقت فيه الوجهة الرمزية للمأسـاة والوجهـة الواقعيـة،            فيتمت صياغة القصة    

  . والوجهة الرومانسية أحياناً

 العمل الروائـي أو     أما الثاني منهما ، فهو ما نطلق عليه الرمز الكلي، ونعني به رمزية            

فالقصة تمثل هجرة بعد هجرة، وهروباً بعد       .  آن معاً  فيهدفاً ، وفكرة ، ومعالجةً      : القصصي كلياً   

هروب، هروباً وهجرة من الواقع المرير، إلى هروب آخر من موظفي الجمارك، إلـى هـروب                

  . وهجرة  من الدنيا ومفارقتها

روف والرموز العاملـة فيهـا، ورغـم      مجملها محاكمة نقدية لمجمل الظ     فيوهي تمثل   

تركيز الرواية على الجانب السلبي الذي أدى إلى الهزيمة التي نتجت عن هـذه الظـروف ؛لأن                 

 الرواية من خلال شخوصـها      فيالاستمرار فيها، يعنى إطالة عمر الهزيمة، ويتم الموقف النقدي          

ثل فترات متعاقبة، وكأنه يحملهـا      التي اختارها الكاتب، فهي تمثل ثلاثة أجيال عمرية مختلفة، تم         
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مسؤولية الهزيمة كأشخاص ورموز، كل منهم توجد له مشاكله الخاصة، لكن الطريق لحل هـذه               

  .المشاكل واحدة، وكانت النهاية لكل منهم أيضاً واحدة

 الذي يمثل جزءاً لا يتجـزأ مـن حيـاة           –ورمزية العودة للحلم الجميل الملح الضاغط       

 كل لحظة من لحظات تشرده وتشتته       فيضائع، الباحث عن هويته وكينونته،      الفلسطيني المشرد ال  

 قلبه وعقله أينما ذهب،     في واحدة، فهو يحمل وطنه وكل القرى والأماكن التي سقطت           –وضياعه  

يقول أبـو قـيس     . وهو روح هائمة تبحث عن مستقر له ، يعوضه فقدان الأهل والأحبة والوطن            

أي أنه كان يجـب أن      " عشر الماضية، لم تفعل شيئاً سوى أن تنتظر        السنوات ال  في:"مخاطباً نفسه 

:"  عجزه وهربه إلى حد تفـضيل المـوت علـى حياتـه              فينفعل شيئاً، فلماذا لم نفعله، ويستمر       

  ]  غسان كنفاني - الشمس فيرجال [". من قال إن ذلك ليس أفضل من حياتك الآن؟! هيه! تموت؟

لئك المسافرون الثلاثـة الممعنـون انقطاعـاً عـن          هذا الموت ، هو الذي يصل إليه أو       

فموت هؤلاء الثلاثة كان محتوماً، وقذفهم عند المزبلة محتـوم، مـاداموا قـد رضـوا                . أرضهم

 ضرورية ، ماداموا قد رضوا بالقيادة الفلسطينية آنذاك، وزعم تلـك            - إذن   -بالخزان، والإدانة   

  .ان يعيش؛ فلأنه ليس إلا موتاً يتحركالقيادة على إنقاذ فلسطين، وإذا كان أبو الخيزرَ

 أرضك ، وأن    فيعليك أن تبقى    :وقد حاول كنفاني عن طريق الرمز، أن يقول للمتلقي          

تتشبت بها برغم ضياع أشياء كثيرة، فترك الأرض والهجرة إلى رغيف الخبز مصيره الهـلاك،               

منها على الأقل،    أرضك، أو تظل على مقربة       فيوعدم الحصول على شيء، فخير لك أن تعيش         

  . ففي التجذر الحقيقي بالأرض كنز الهوية، والكيان ،والوجود الحقيقي

وعليك أيها الفلسطيني ألا تتبع القيادات العاجزة التي هى كأبي الخيزران، كما أن عملية              

  .  الخفاء كما فعل أبطال القصةفيالتنقل لا تتم 

ق المنتظر والتجاوز المأمول داخـل      ولعل الكاتب قد أراد تفجير الحس الثوري والانطلا       

الشخصية ذاتها ، وكأن هذا التبشير الرمزي بالثورة، قد جاء من خلال متابعة المتلقي لإطلاق هذه            

وقد حملـت  ! لماذا لم تدقوا جدران الخزان؟    :"  نهاية الرواية على لسان أبى الخيزران      فيالصرخة  

 فإنها محاولة لإرضاء ضميره، وإلقاء اللائمة       النظر إلى نفسه ،   :" أولهما  : هذه الصرخة دلالتين    

إلى غسان كنفاني نفسه، الذي ترجمها على هذا المستوى، إلى متى تظل بـوادر              : والثانية. عليهم

  !!لماذا! لماذا؟. الثورة هاجعة لا تستيقظ، وهذا المعنى حمله الصدى حين كانت تردده الصحراء

لذي خرج من نكتبه الأولى، وبقـى سـاكتاً،       وهذه الصرخة تعتبد صرخة للشعب الفلسطيني ا      

 الهجرة من بلد إلى آخر، وأن على الأجيال القادمة، ألاَّ تصمت ، أو تـسكت علـى                  فييجد الحل   
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مثل هذه التصرفات ، أو القيادات غير القادرة، وعلينا أن نحسن اختيار القادة لأنهـم هـم الـذين     

  . يقودوننا إلى الطريق والخلاص

  

  : تائج البحثالخلاصة وأهم ن
  :البناء الفني

 وذلك لاعتمادهـا علـى      Noveletteيبدو هذا العمل أقرب إلى القصة القصيرة منها إلى الرواية           

  .وحدة الحدث

 إطار فنـي، يعتمـد التـداعي والتـشابك والتمـاس            فيداخل الكاتب بين الأزمنة الثلاثة      

تتضح معالمه بعد، من خلال     المتواصل بين ماضي مأساوي، وحاضر أكثر مأساوية، ومستقبل لم          

اعتماده على غير طريقة من طرق الفن الروائي، كالسرد الذي لا يخرج عن حيز الـزمن، إلـى                  

كمـا  . رجعات قوامها التداعي المتقن، والاسترجاع، والوصف، والتصوير النفسي، وتيار الوعي         

وأخرى إلـى أسـلوب      التعبير الروائي، فتارة يعمد إلى أسلوب المتكلم،         فيعمد إلى غير ضمير     

  .  لحظة واحدةفيالمخاطب، وثالثة إلى أسلوب الغائب، ورابعة إلى مناقلة بين المتكلم والغائب 

 هذه القصة، وربما قصده الكاتب؛ ليؤكـد أن الـصراع هـو             فيلقد غاب عنصر الصراع      -

صراع مع الحدود والحواجز المقامة بين الدول العربية، ومشكلة الانتقال عبـر الحـدود ،               

 القصة تبدأ عند نقطة الحدود الثانية، عندما يضيع الوقت هباء           فيفالحبكة  . لاسيما الفلسطينية 

ليعود أبو الخيزران بعد حوالي ثلث      ، بين أبي الخيزران، وأبي باقر موظف الحدود الكويتي       

  .  الخزانفيساعة ليجد ثلاث جثث 

 عنصر المكان، حيث جسد من      توظيف عناصر البناء الفني للرواية، توظيفاً جيداً، وبخاصة        -

خلاله هوية الفلسطيني المرتبطة بالأرض أساساً قبل أي شيء ، ومن ثم بـالواقع العربـي                

وبذلك أعطى الأرض بعداً نفسياً، فهي التـي تحـرك          .  التعامل مع الفلسطيني   فيالمجحف  

. مـوت الشخوص والمشاعر، التي تشدهم إليها، وتربطهم بها، لذا فإن التخلي عنها يعنـي ال  

 . وهي بداية الدعوة إلى التمسك بالأرض والتجذر بها

 نهار يـوم مـن أيـام        فيلم يحدد الكاتب الزمان بدقة وتاريخ معين، وإنما هو بعد النكبة،             -

 .الصيف، وهذا ما يستشف من السرد والحوار

 . عالج المؤلف شخصياته فنياً بشكل جلي ومنطقي وواقعي، يوحي فيه بأنه أحد أبطالها -
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 هذا العمل ممزق، يريد أن يعيش بعد أن يجمع أشلاءه، وفـى محاولـة               فيان كنفاني   فإنس -

 . للحياة يواجه الفشل، فلا يستسلم ويصبر إلى النهاية ، وهى الموت الذي تولد منه الحياة
 

وقد اختار الكاتب شخصياته على هذا النحو؛ ليتم له الموقف النقدي، والتعرية؛ لأنها تمثـل               

  . ية مختلفة، كما تمثل مدداً زمنية متعاقبةأجيالاً فلسطين

    :الاتجاه الفني
الواقعية، والرومانسية والرمزيـة، وإن     : استطاع الكاتب أن يجمع بين الاتجاهات الفنية      

  .كانت الغلبة للاتجاه الواقعي

  :التحليل والنقد
  . أثار هذا العمل كثيراً من التساؤلات والتفسيرات لدى المتلقي

بصورة غير مباشرة الهجرة واللجوء، والحواجز الحدوديـة بـين الأقطـار            أدان الكاتب    -

، وأبشع صـور الظلـم      )سايكس بيكو (العربية الشقيقة، وتقسيم العالم العربي، بعد معاهدة        

  . والاستغلال في الواقع العربي

 حياة أي شعب، يجب أن يتم بطريقة مدروسة واعيـة           فيإن الانتقال من نضال إلى آخر        -

 . يكون بعيداً عن أي خطر، قد يؤدي إلى الهلاك والانتحارصحيحة، و

 وجه الطغيان؛ إذ كان على أبطال قصته        فيكما أهاب بالإنسان المستضعف ، أن يصرخ        

الثلاثة أن يصرخوا، وأن يدقوا جدران الخزان، فذلك خير من أن يموتوا داخلـه، فلابـد                

  . السكوت موت، والفرار موتللشعب الذي أحاطه الموت من كل جانب من الثورة، لأن 

 فيندد الكاتب من خلال الإشارات الرمزية، بموقف القادة والزعماء الفلسطينيين والعرب             -

مواقفهم العاجزة تجاه القضية الفلسطينية، محذراً من تسليم أمر الشعوب إلـى مثـل تلـك                

ت أو تسكت على    القيادات غير القادرة على الفعل الصحيح، مهيباً بالأجيال القادمة ألا تصم          

  . قياداتها المتخاذلة

طرح الكاتب قضية الضياع والقلق الإنساني العام، المتعلق بالبحث الدؤوب والمستمر عن             -

 فـي الذات، وعن كنز الوجود، وعن هوية الأرض الضائعة؛ ليكسب بهذا مسحة الأنـسنة              

 نهاية  يف صرخة أبي الخيزران     فيجانب آخر، والتى حسمها المؤلف بشكل ناجح ومؤثر         

والصدى الذي رددته الصحراء، وهـي      !" لماذا لم تدقوا جدران الخزان ؟     :" الرواية بعبارته 

 . القصةفيالعبارة الأجمل والأقوى والأخطر على الإطلاق 
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 الفن والسياسية في اللاجئ المشرد، الذي قاسى بما فيه الكفاية، وعمل        –أراد غسان كنفاني     -

 هذه القصة، وفضل ألا يبقى ساكتاً، ويرضى        فيطط له    أراد أن يبوح بما يخ     –والصحافة  

 .باللجوء

 هذا العمل؛ إذ يشير إلى أنه كان صاحب نبوءة، وهى توقع انبعاث الثورة              فيكنفاني عظيم    -

الذي أعقب صدور هذه القصة، لكن القدر ويد الغدر الصهيوني التي اغتالته، لـم تمهلـه                

 الخزان، وما يزال يـدقها صـباح مـساء،        ليرى شعبه الفلسطيني العظيم، وقد دق جدران      

ونحن على يقين، أننا لن نموت كما مات أبطال قصته، بل سنظل كطائر الفينيـق الـذي                 

 .يخرج من تحت الرماد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : المصادر والمراجع
 القاهرة  – الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر       –شكري عياد   .  د – عالم متغير    فيالأدب   -1

  . م1971 -1 ط–
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 – للتـأليف والنـشر      – الهيئة المصرية العامـة      – محمد مفيد الشوباشي     –الأدب ومذاهبه    -2

 . م1970 – 1 ط–القاهرة 

 دار  –عبد الـرحمن يـاغي      .  د – من سليم البستاني إلى نجيب محفوظ        –الجهود الروائية    -3

 .م1974 – 1 ط– بيروت –العودة ودار الثقافة 

 .م1958 – 1 ط– القاهرة – مكتبة نهضة مصر –لجندي درويش ا.  د– الأدب فيالرمزية  -4

 . م1971 – 1 ط– القاهرة – عالم الكتب –غالي شكري .  د– رحلة العذاب فيالرواية  -5

 – منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيـع         – ميشال عاصي    –الفن والأدب    -6

 .م1970 – 2 ط–بيروت 

 – موسـكو    –حسين جمعة   .  ترجمة د  –لوفسكي   شك - فكتور – آراء وتحليل    –النثر الفني    -7

 .م1960 -1ط

محمـد  .  ترجمـة د   – مقتطفات من الأدب الروسي      – الأدب والفن    فيالواقعية الاشتراكية    -8

 .م1976 – 1 ط– القاهرة – دا الثقافة الجديدة –مستجير مصطفى 

 -ويـدي  مراجعة يحي ه   – ترجمة مجاهد عبد المنعم      – سندلن فنكلشتين    - الفن فيالواقعية   -9

 . م1969 – 1 ط– القاهرة –الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 

 .م1971 – 1 ط– القاهرة – دار المعرفة – غالي شكري –أدب المقاومة  -10

 وزارة المعارف الثقافة    –نايف بلوز   .  ترجمة د  – جورج لوكاتش    – الواقعية   فيدراسات   -11

 .م1970 – 1 ط– دمشق –والإعلام 

 – مركز القطان للبحث والتطور التربـوي        –حضور النص وغيابه     – الشمس   في رجال   -12

 .2002 – 1 ط– فلسطين –رام االله 

 -3 ط – بيـروت    - مؤسسة غسان كنفاني الثقافيـة       – غسان كنفاني    –رجال في الشمس     -13

 .م1986

 –إحسان عباس، وفضل النقيب، وإلياس خوري       .  د –غسان كنفاني إنساناً وأديباً ومناضلاً       -14

 .م1974 – 1 ط–بيروت 

 – بيـروت  – مركز الأبحاث الفلسطينية – صالح أبو أصبع  – الرواية العربية    فيفلسطين   -15

 .م1975 – 1ط

 دار النديم   – محمود أمين العالم، وغائب طعمه فرمان        –قصص واقعية من العالم العربي       -16

 .م1956 -1 ط– القاهرة – الدار المصرية للطباعة والنشر والتوزيع –
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 .م1963 – 1 ط– لندن - فورستر–مظاهر الرواية  -17

 .  القاهرة– دار الفكر – 1 ط-1996 – حسين مروة –قضايا أدبية  -18

 – دار المعـارف     – ترجمة أمين العيوطي     – جورج لوكاتش    –معنى الواقعية المعاصرة     -19

 .م1971 – 1 ط–القاهرة 

ة  دار المعرف  – ترجمة مصطفى إبراهيم مصطفى      – آلان روب جريبه     –نحو رواية جديدة     -20

 .م1976 – 1 ط– القاهرة –
 


